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إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الليبية 

وأثرها على سوق العمل

د. أحمد محمد احمد 
عضو هيئة تدريس با'ركز العالي للعلوم 

 Hد. عائشة الهادي محمد أبو عبد ا
عضو هيئة تدريس با'ركز العالي للعلوم 

يـحـظـى الـتـعـلـيـم ف لـيـبـيـا بـأولـويـة اهـتـمـام وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم ف لـيـبـيـا äنـه يـهـتـم بـشـريـحـة مـهـمـة 
جــدا وهــى شــريــحــة الــشــبــاب، ويــبــرز اÅــرص عــلــى أعــطــاء هــذا اûــانــب الــكــثــيــر مــن اöهــتــمــام مــن 
خــ)ل رصــد الــتــمــويــل الــ)زم لــتــنــفــيــذ خــطــط الــتــنــمــيــة، ومــتــابــعــة ا/ــشــاريــع والــبــرامــج الــتــي أيــنــعــت 

استقرارا لهذا القطاع الهام.  

شهـد الـتعليم فـي الـعالـم بـشكل عـام فـي الـربـع ا%خـير مـن الـقرن اBـاضـي Éـو5 جـذريًـا فـي أسـالـيب الـتدريـس 

وأ=ـاط الـتعليم ومـجا5تـه، وقـد أتـى هـذا الـتطور اسـتجابـة Sـملة مـن التحـديـات الـتي واجهـت الـتعليم والـتي 

∂ـثلت فـي تـطور تـقنيات الـتعليم وزيـادة ا+قـبال عـليه وا5نـفجار اBـعرفـي الـهائـل، وبـروز الـتكت0ت ا5قـتصاديـة 

وظـاهـرة الـعوBـة و=ـو صـناعـات جـديـدة أدت إلـى تـوجـيه ا5سـتثمار فـي مـجا5ت اBـعرفـة والـبحث الـعلمي إضـافـة 

5عـتماد اBـنافـسة ا5قـتصاديـة فـي ا%سـواق الـعاBـية عـلى مـدى قـدرة اBـعرفـة البشـريـة عـلى ا+نـتاج، مـن هـنا فـقد 

أصـبح الـتعليم مـطالـبًا أكـثر مـن أي وقـت مـضى بـالـعمل عـلى ا5سـتثمار البشـري بـأقـصى طـاقـة ìـكنة وذلـك مـن 

خـ0ل تـطويـر اBـهارات البشـريـة تـتناسـب ومـتطلبات الـعصر مـع اyـرص عـلى تخـريـج كـوادر بشـريـة ∂ـتلك 

اBــهارات الــ0زمــة لــلتعامــل مــع كــافــة اBســتجدات واBــتغيرات الــتي يشهــدهــا الــعصر, ومــن هــنا تــبرز أهــمية 
موضوع وتطبيق مفاهيم إدارة اSودة الشاملة في النظام التربوي التعليمي. 

وانـط0قـا مـن كـون الشـباب عـماد اBسـتقبل وضـرورة الـوصـول بهـذه الشـريـحة إلـى أرقـى مـراحـل الـعلم واBـعرفـة، 

وانـط0قـا مـن التحـديـات الـتي تـواجـه الـتعليم ¶ـراحـله اùـتلفة ومـتطلبات الـعصر مـع اyـرص عـلى تخـريـج كـوادر 

بشـريـة ∂ـتلك اBـهارات الـ0زمـة لـلتعامـل مـع كـافـة اBسـتجدات واBـتغيرات الـتي يشهـدهـا الـعصر. والـعمل عـلى 

إæاز مسيرتها في Éقيق رسالتها التعليمية التربوية. 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٥٣ مجلة	اBقتصاد	ا@س<مي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	96	شهر	أيار	/مايو

إذا كــانــت قــضية ضــبط اSــودة مــهمة فــي اBــؤســسات ا5قــتصاديــة فــإنــها تــعد أكــثر أهــمية فــي اBــؤســسات 

الــتعليمية الــتربــويــة والــنظم الــتعليمية بســبب ارتــفاع تــكلفة الــتعليم فــي ضــوء مــعد5ت التضخــم الــعاBــية، 

وســوء نــوعــية بــعض اùــرجــات الــتعليمية، وضــعف ارتــباطــها بــسوق الــعمل، ìــا يــؤثــر ســلبياً عــلى مــعد5ت 

الـتنمية وقـدرة اºـتمع عـلى Éـقيق طـموحـاتـه وأهـدافـه وضـبط جـودة الـتعليم وسـيلة لـلتأكـد مـن أن الـعملية 

الـتعليمية وا+دارة الـتربـويـة وتـدريـب اBـعلم. وا+داريـ.، والـتطويـر الـتربـوي فـي اBـؤسـسات الـتعليمية، تـتم 

جميعًا وفق اtطط اBعتمدة وباBواصفات القياسية اBطلوبة. 

أهداف الدراسة: 

اBـعرفـة وا+حـاطـة ¶ـفاهـيم عـلمية تـربـويـة جـديـدة مـثل اSـودة وإدارة اSـودة الـشامـلة فـي مـؤسـسات الـتعليم •

اùتلفة في شتى اSوانب ومفهوم جودة التعليم وتأكيد ضمان تلك اSودة. 

رصـد الـدواعـي واBـبررات اBـؤديـة لـƒخـذ ¶ـدخـل أدارة اSـودة الـشامـلة، كـمدخـل لـدور ا%بـعاد الـتربـويـة •

لـلعملية الـتعليمية، بـاعـتبارهـا مـدخـل مـن اBـداخـل اBـهمة لـكل جـوانـب الـعملية الـتعليمية الـتربـويـة كـما 

قد يجمع في داخله مدخل أو مداخل أخرى للبعد التربوي لعملية التعليمية. 

كـما تـكشف الـورقـة الـبحثية عـن اSـوانـب اùـتلفة آلـيات ا5رتـقاء بـتجويـد مخـرجـات الـتعليم، مـن حـيث •

جانب طبيعة مخرجات التعليم وارتباطها بسوق العمل.  

اaبحث اzول: مفهوم اFودة وإدارة اFودة الشاملة 

تعددت وتباينت التعريفات التي أوردها الباحثون واBهتمون ¶وضوع اSودة منها:  

مـفهوم اSـودة: تـعرف بـأنـها اBـطابـقة Bـتطلبات أو مـواصـفات مـعينة. بـينما يـعرفـها اBعهـد ا%مـريـكي لـلمعايـير 

بأنها جملة السمات واtصائص للمنتج أو اtدمة التي éعله قادرًا على الوفاء باحتياجات معينة [۱٤]. 

البند اzول: ضبط اFودة في اaؤسسات التعليمية: 

يحقق ضبط جودة اBؤسسات التعليمية عددًا من ا%هداف والفوائد لعل أبرزها ما يلي: 

مـراجـعة اBـنتج الـتعليمي اBـباشـر وهـو الـطالـب مـن حـيث الـعوائـد اBـباشـرة وغـير اBـباشـرة طـويـلة اBـدى ۱.

وقــصيرة اBــدى ذات الــتأثــيرات الــفرديــة وا5جــتماعــية الــتي تــعبر عــن مجــموعــة الــتغيرات الســلوكــية 

والشخصية لدى الطالب مثل القيم والو5ء وا5نتماء والدافعية وا+æاز وÉقيق الذات. 
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مـراجـعة اBـنتج الـتعليمي غـير اBـباشـر مـثل الـتغيرات الـثقافـية وا5قـتصاديـة والـتقنية وا5جـتماعـية والسـياسـية ۲.

التي يحدثها التعليم في اºتمع من خ0ل تنشئة أفراده ويؤثر بها في مستوى تقدمه ومدى Éضره. 

اكـتشاف حـلقات الهـدر وأنـواعـه اùـتلفة مـن هـدر مـالـي وهـدر بشـري وهـدر زمـني، وتـقديـر مـعد5تـها ۳.

وتأثيرها على كفاءة التعليم الداخلية واtارجية. 

تـطويـر الـتعليم مـن خـ0ل تـقييم الـنظام الـتعليمي وتـشخيص أوجـه الـقصور فـي اBـدخـ0ت والـعمليات ٤.

واùرجات، حتى يتحول التقوc إلى تطوير حقيقي وضبط فعلي Sودة اtدمة التعليمية [٥]. 

البند الثاني: إدارة اFودة الشاملة 

تـعد إدارة اSـودة الـشامـلة مـن أكـثر اBـفاهـيم الـفكريـة والـفلسفية الـرائـدة الـتي اسـتحوذت عـلى ا5هـتمام الـواسـع 

مـن قـبل ا5خـتصاصـي. والـباحـث. وا+داريـ. وا%كـاد ـي. الـذيـن يـعانـون بـشكل خـاص فـي تـطويـر وÉسـ. 

ا%داء ا+نــتاجــي واtــدمــي فــي مــختلف اBــنظمات. وســنحاول الــبحث عــن مــعنى إدارة اSــودة الــشامــلة ومــا 

اBقصود به، ومن ثم التوصل إلى مفهوم إدارة اSودة الشاملة وتعريفه في اBيدان التعليمي التربوي. 

وتـعد إدارة اSـودة الـشامـلة بـأنـها أسـلوب إداري يـعتمد عـلى مـفهوم الـنظم ويـنظر إلـي اBـؤسـسة بـشكل شـامـل 

+حـداث تـغييرات إيـجابـية مـرغـوب فـيها وذلـك بـتناول كـل جـزء داخـل اBـؤسـسة وتـطويـره بـالـشكل اBـطلوب 

لـلوصـول إلـي جـودة أفـضل وإلـى زيـادة فـاعـلية ا%داء وا+نـتاج مـن خـ0ل تـطويـر وÉسـ. الـنظام الـقائـم مـركـزا 

عـلى الـعمليات اBـكونـة مـن مـدخـ0ت وسـلسلة خـطوات، ومخـرجـات، وذلـك ¶ـشاركـة جـميع الـعامـل. فـي 

اBؤسسة بهدف Éقيق رغبات ومتطلبات الزبائن سواء الداخلي. أو اtارجي.. 

ومـنها فـان إدارة اSـودة الـشامـلة هـي (طـريـقة لـتحقيق æـاحـات مسـتمرة وصـغيرة ومـتواصـلة عـلى اBـدى الـبعيد 

من خ0ل Éقيق رضاء الزبون). 

وكــما يــرى الــبعض أن اSــودة الــشامــلة فــي الــتعليم هــي: مجــموعــة اtــصائــص، الــسمات الــتي تــعبر بــدقــة 

وشـمولـية عـن جـوهـر عـملية الـتعليم وحـالـتها ¶ـا فـي ذلـك كـل أبـعادهـا: مـدخـ0ت، وعـمليات، ومخـرجـات 

قـريـبة وبـعيدة، وتـغذيـة راجـعة، وكـذلـك الـتفاعـ0ت اBـتواصـلة الـتي تـؤدي إلـى Éـقيق ا%هـداف اBـنشودة 

واBناسبة ºتمع مع.، وعلى قدر س0مة اSوهر تتفاوت مستويات اSودة. 

ويــرى الــبعض أن جــودة الــتعليم تــعني مــقدرة مجــموع خــصائــص وìــيزات اBــنتج الــتعليمي عــلى تــلبية 

مـتطلبات الـطالـب، وسـوق الـعمل واºـتمع وكـافـة اSـهات الـداخـلية واtـارجـية اBـنتفعة ويسـتنتج الـباحـث أن 

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٣٨	الصفحة		 ٥٥ مجلة	اBقتصاد	ا@س<مي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	96	شهر	أيار	/مايو

Éـقيق جـودة الـتعليم يـتطلب تـوجـيه كـل اBـوارد البشـريـة والسـياسـات والـنظم واBـناهـج والـعمليات والـبنية 

الـتحتية مـن أجـل خـلق ظـروف مـؤاتـية لـ0بـتكار وا+بـداع فـي ضـمان تـلبية اBـنتج الـتعليمي لـلمتطلبات الـتي 

تهيئ الطالب لبلوغ اBستوي الذي نسعى جميعًا لبلوغه. 

فـي حـ. يـعتبر الـبعض ا%خـر أن اSـودة الـشامـلة تـعني: "إيـجابـية الـنظام الـتعليمي"، ¶ـعنى أنـه إذا نـظرنـا إلـى 

الـتعليم عـلى أنـه اسـتثمار قـومـي لـه مـدخـ0 تـه ومخـرجـاتـه، فـإن جـودتـه تـعني أن تـكون هـذه اùـرجـات جـيدة، 

ومـتفقة مـع أهـداف الـنظام مـن حـيث احـتياجـات اºـتمع كـكل فـي تـطوره و=ـوه، واحـتياجـات الـفرد بـاعـتباره 

وحـدة بـناء هـذا اºـتمع. ويـركـز هـذا الـتعريـف عـلى مـفهوم إدارة الـنظم الـذي يـربـط بـ. اBـدخـ0ت والـعمليات 

واùـرجـات لـلعملية الـتعليمية، وبـالـتالـي يـتطلب هـذا اBـفهوم الـنظر إلـى كـل مـن الـط0ب اBسـتفيديـن بـصورة 

مـباشـرة مـن هـذا ا%سـلوب وكـيفية إعـداد اBـؤسـسة لـهم لـتحقيق حـاجـاتـهم ورغـباتـهم اyـالـية واBسـتقبلية، 

وكـذلـك اBـعلم. وا+داريـ. والـعامـل. الـذيـن هـم بـحاجـة إلـي تـدريـب وتـطويـر Bـهاراتـهم وكـفايـتهم 5سـتيعاب 

فــلسفة ومــفاهــيم اSــودة الــشامــلة وتــطبيقاتــها وفــق Bــبادئ اSــودة الــشامــلة، وهــذا يــتطلب فــحص الهــيكل 

الـتنظيمي لـلنظام الـتربـوي فـي أي مـؤسـسة تـعليمية حـتى يـتوافـق مـع فـلسفة إدارة اSـودة الـشامـلة مـع تـوفـر 

مناهج توافق متطلبات اyياة العصرية. 

وتـعرف مـنظمة الـتقييس الـعاBـية إدارة اSـودة الـشامـلة بـأنـها (عـقيدة أو عـرف مـتأصـل وشـامـل فـي أسـلوب 

الـقيادة والـتشغيل Bـنظمة مـا بهـدف التحسـ. اBسـتمر فـي ا%داء عـلى اBـدى الـطويـل مـن خـ0ل الـتركـيز عـلى 

متطلبات وتوقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبات اBساهم. وجميع أصحاب اBصالح اóخرين). 

واعـتمدت الـلجنة الـفنية (ISO\ TC 176) بـعد دراسـة مـتكامـلة zسـاسـيات مـفاهـيم وفـلسفة 

إدارة اFــودة الــشامــلة عــلى ثــمانــية مــبادئ &دارة اFــودة الــشامــلة تــعكس أفــضل اaــمارســات ا&داريــة 

الواجب تنفيذها وهى كاüتي: 

الـتركـيز عـلى الـزبـون: تـعتمد اBـنظمة عـلى زبـائـنها فـي اسـتمرارهـا وæـاحـها ìـا يـتوجـب عـليها فـهم ۱.

حاجاتها اyالية واBستقبلية والعمل على تلبيتها والسعي بجد لتجاوز توقعاتهم. 

الــقيادة: تــقع عــلى قــيادة اBــنظمة مــسؤولــية وحــدة الــغرض والــتوجــه الــكلى لــلمنظمة وإيــجاد الــبيئة ۲.

الداخلية اBناسبة التي تسمح للعامل. باBشاركة الفاعلة في Éقيق ا%هداف وا≈افظة على تلك البيئة. 
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مـشاركـة اzفـراد: إن ا+فـراد فـي جـميع اBسـتويـات هـم أسـاس اBـنظمة والـسماح لـهم بـاBـشاركـة الـكامـلة ۳.

∂كنهم من إظهار قدراتهم ومواهبهم من اجل فائدة اBنظمة. 

مــدخــل الــعملية: إن الــوصــول لــلنتائــج اBــرجــوة يــتحقق بــصوره أكــثر كــفاءة عــندمــا يــتم إدارة ا%نشــطة ٤.

واBوارد ذات الع0قة من خ0ل =وذج العملية. 

اسـتخدام مـدخـل الـنظام لـ§دارة: إن Éـديـد وفـهم وإدارة الـعمليات اBـترابـطة واBـتفاعـلة كـنظام يـسهم فـي ٥.

Éقيق اBنظمة %هدافها بفاعلية وكفاءة. 

التحسr اaستمر: إن التحس. اBستمر لƒداء الكلى للمنظمة يجب أن يكون هدفا ثابتا ومستمرا. ٦.

مــدخــل اòــقائــق فــي اتــخاذ الــقرار: إن الــقرارات الــفعالــة هــي تــلك اBســتندة عــلى Éــليل الــبيانــات ۷.

واBعلومات وليس على اyدس والتخم. أو اtبرة. 

عـÑقـات اaـنفعة اaـتبادلـة مـع ا¶هـزيـن: تـعتمد اBـنظمة واºهـزيـن كـ0 عـلى ا%خـر إذا تـربـطهم عـ0قـة ۸.

مـصلحة مشـتركـة تـودي عـند إدارتـها بـكفاءة إلـى تـعزيـز قـدرتـهما عـلى خـلق قـيمة مـضاعـفة لـكل مـنهما 

 .[۱]

وبـبساطـة فـإن إدارة اSـودة الـشامـلة تـعني " أن كـل عـضو فـي اBـؤسـسة وعـلى أي مسـتوى مسـئول بـصورة 

فردية عن إدارة جودة ما يخصه من العمليات التي تساهم في تقدc الناŒ أو اtدمة ". 

ومـن هـنا يـتب. أن عـملية تـطويـر اSـودة فـي أي مـؤسـسة تـعتبر مسـئولـية جـميع الـعامـل. فـي اBـؤسـسة Éـت 

قـيادة داعـمة، وتـركـز عـلى اùـرجـات، أسـاسـها ا5رتـباط الـواضـح بـ. رسـالـة اBـؤسـسة ورؤيـتها بـعمليات الـنظام 

ومـدخـ0تـه وبـاùـرجـات الـتي  ـكن قـياسـها. إن إمـكانـية قـياس اùـرجـات وتـقييمها بـاسـتخدام الـطرق الـعلمية 

الـدقـيقة يـساعـد فـي Éـديـد اBـشاكـل وتـشخيصها، ووضـع الـبدائـل اBـناسـبة، واتـخاذ الـقرارات الـصائـبة، وتـعمل 

عـلى تـطويـر مـدخـ0ت وعـمليات الـنظام بـشكل مسـتمر لـتت0ءم مـع رسـالـة اBـؤسـسة اBـرتـبطة بـتحقيق الـتوقـعات 

اBرجوة من قبل أفراد اºتمع والعامل. في اBؤسسة [۱]. 

أوhً: أهداف إدارة اFودة الشاملة 

أمـا أهـداف اSـودة فـي اBـؤسـسات ا5قـتصاديـة والـتعليمية،عـلى حـد سـواء، والـتي تـسعي إدارة اSـودة الـشامـلة 

إلي Éقيقها في أي منظمة إدارية عند تطبيقها فيمكن تلخيصها في ما يلي: 
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 زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة. •

 زيادة كفاءة اBؤسسة في إرضاء الزبون والتفوق والتميز علي اBنافس.. •

 زيادة إنتاجية كل عنصر في اBؤسسة. •

 زيادة حركة ومرونة اBؤسسة في تفاعلها مع اBتغيرات. •

 ضمان التحس. التواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات وفعالية اBؤسسة. •

زيادة القدرة الكلية للمؤسسة علي النمو اBتواصل. •

ونـتيجة لـلنجاح الـهائـل الـذي حـققته إدارة اSـودة الـشامـلة فـي مـختلف الـتنظيمات ا5قـتصاديـة والـصناعـية 

والــتجاريــة والــتكنولــوجــية واtــدمــية والــتعليمية فــي الــدول اBــتقدمــة وظــهور تــنافــس بــ. هــذه الــتنظيمات 

لـلحصول عـلى اBـنتج ا%فـضل وإرضـاء الـزبـائـن، ظهـر ا5هـتمام بـتطبيق مـنهج إدارة اSـودة الـشامـلة أسـلوبـا إداريـًا 

ìيزًا في اBؤسسات التعليمية. 

إن ا5هـتمام بـإدارة اSـودة الـشامـلة والـسعي لـتطبيقها فـي اBـؤسـسات الـتعليمية 5 يـعني أنـنا نخـطط Sـعل 

اBـؤسـسات الـتعليمية مـنشآت éـاريـة أو صـناعـية تـسعى إلـى مـضاعـفة أربـاحـها عـن طـريـق Éسـ. مـنتجاتـها، 

ولـكن مـا يـنبغي أن نسـتفيد مـنه مـن مـدخـل إدارة اSـودة الـشامـلة فـي الـتعليم هـو تـطويـر أسـالـيب ا+دارة 

الــتعليمية Éــقيقا Sــودة اBــنتج (الــطالــب)، وســعيا إلــى مــضاعــفة إفــادة اBســتفيد ا%ول مــن كــافــة اSــهود 

التعليمية وهو اºتمع بكل مؤسساته وجماعاته وأفراده في مجال التربية والتعليم. 

ثانيًا: إدارة اFودة الشاملة في التعليم: 

جـرت فـي الـعقديـن اBـاضـ. مـحاو5ت عـديـدة لـتطبيق نـظام إدارة اSـودة فـي اBـدارس واBـعاهـد واSـامـعات وبـرز 

بـشكل مـقبول عـدد مـن ا%سـالـيب ∂ـثل فـي اBـعيار الـدولـي أيـزو ۹۰۰۱ الـذي يـعتبر مـعيارا عـاBـيا، حـيث هـذا 

اBـعيار فـي إدارة اSـودة قـامـت الـعديـد مـن الـدول اBـتطورة كـأسـترالـيا وإæـلترا وبـولـندا وأيـرلـندا بـتبنيه، وهـو 

يسـتخدم كـأداة عـلمية تـعنى بـالـتقييم الـذاتـي مـن أجـل تـطويـر اBـؤسـسة الـتعليمية، ويـتميز هـذا اBـعيار عـن 

غـيره بـأنـه صـمم خـصيصا لـيت0ءم مـع رسـالـة اBـؤسـسة اBـرتـبطة بـتحقيق الـتوقـعات اBـرجـوة مـن قـبل أفـراد اºـتمع 

والـعامـل. فـي اBـؤسـسة أي لـي0ئـم طـبيعة الـتعليمو ،يـتصف بـالـشمولـية فـي إدارة مـؤسـسات الـتعليم إذ أنـه 

يـغطي جـميع الـعمليات الـتي éـري فـي اBـؤسـسة Bـا يـوفـره مـن مجـموعـة مـن اBـؤشـرات الـتي تهـتم ¶ـجال تـنمية 

اBـوارد البشـريـة، حـيث يهـدف إلـى ضـمان اسـتمراريـة الـتطويـر فـي اBـؤسـسات الـتعليمية فـض0 عـن تـقليل 
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الـتعقيدات ا+داريـة، كـما أنـه يـحقق الـعديـد مـن الـفوائـد كـما تشـير الـدراسـات الـعلمية والـتي تـرتـب عـليها 

Éـسن ا+نـتاجـية الـعامـة لـلمؤسـسات الـتعليمية، بـا+ضـافـة إلـى أنـه يـركـز عـلى تـلبية حـاجـات اBسـتفيديـن مـن 

النظام التعليمي اBتعلمون، أولياء ا%مور، سوق العمل، اºتمع ا≈لي، اBعلمون وا+داريون [۱۳]. 

وقــد أصــدرت مــنظمة أيــزو وثــيقة خــاصــة بــتطبيق اBــواصــفة الــدولــية ۹۰۰۱ وهــي عــبارة عــن إرشــادات 

للمؤسسات التعليمية التي تسعى إلى تطبيق مبادئ إدارة اSودة الشاملة التعليمية.  

وعــرف الــبعض مــفهوم جــودة الــتعليم عــلى انــه " مــقدرة مجــموع خــصائــص وìــيزات اBــنتج الــتعليمي عــلى 

تلبية متطلبات الطالب وسوق العمل واºتمع وكافة اSهات الداخلية واtارجية اBنتفعة." 

وعــرف الــبعض مــفهوم اSــودة فــي الــتعليم عــلى أن "جــودة الــتعليم هــي مجــموع اtــصائــص واBــميزات فــي 

مــدخــ0ت وعــمليات ومخــرجــات نــظام الــتعليم الــتي تــلبي ا5حــتياجــات اóنــية واBســتقبلية والــتطلعات 

ا+ستراتيجية للزبون الداخلي واtارجي." 

وعـليه فـإن Éـديـد الـغرض أو الهـدف مـن اBـنتج(الـطالـب) وÉـديـد ا Bـواصـفات الـتي يـجب أن تـتوافـر فـيه 

وÉـديـد الـزبـون سـواءً الـداخـلي أو اtـارجـي تـعتبر مـن ا%مـور ا%سـاسـية الـتي تـعرف جـودة اBـنتج , وفـي ضـوئـها 

يحـدد مسـتوى اSـودة. وعـرف آخـرون ضـبط جـودة الـتعليم هـي (وسـيلة لـلتأكـد مـن أن الـعملية الـتعليمية 

وا+دارة الـتربـويـة وتـدريـب اBـعلم. وا+داريـ.، والـتطويـر الـتربـوي فـي اBـؤسـسات الـتعليمية، تـتم جـميعًا وفـق 

اtطط اBعتمدة واBواصفات القياسية) [٥]. 

ثالثًا: أهداف إدارة اFودة الشاملة في التعليم: 

تهـدف إدارة اSـودة الـشامـلة إلـى إعـداد الـط0ب ¶ـؤهـ0ت ومـهارات تـربـويـة مـناسـبة éـعلهم قـادريـن عـلي 

مـعايـشة غـزارة اBـعلومـات وعـمليات الـتغيير اBسـتمرة والـتقدم الـتكنولـوجـي الـهائـل بـحيث 5 يـنحصر دورهـم 

فـقط فـي تـلقي لـلمعرفـة وا5صـغاء ولـكن فـي عـملية الـتعامـل مـع هـذه اBـعلومـات وا5سـتفادة مـنها بـالـقدر 

الـكاف tـدمـة عـملية الـتعلم الـتربـوي اBـطلوبـة، لـذلـك فـإن هـذه اBـرحـلة تـتطلب " إنـسانـا ¶ـواصـفات مـعينة 

5سـتيعاب كـل مـا هـو جـديـد ومـتسارع والـتعامـل مـعه بـفعالـية، وهـذا يـتطلب Éـول كـبير فـي دور اBـؤسـسة 

الــتعليمية، بــحيث يــعمل اSــميع عــلي تــوفــير مــناخ تــعليمي يــسمح بحــريــة الــتعبير واBــناقــشة ومــساعــدة 

الـط0ب عـلي الـتعلم الـذاتـي والـتعاونـي، وهـذا الـتوجـه يـتناسـب مـع أسـلوب وفـلسفة الـتعلم عـن بـعد. و ـكن 

تلخيص أهم أهداف إدارة اSودة الشاملة في اºال التعليمي فيما يلي: 
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ضـبط وتـطويـر الـنظام ا+داري بـاBـؤسـسة الـتعليمية نـتيجة لـتوصـيف ا%دوار واBسـئولـيات ا≈ـددة لـكل فـرد ۱.

في النظام اBؤسسي وحسب قدراته ومستواه. 

ا5رتـقاء ¶سـتوي الـط0ب ا%كـاد ـي وا5جـتماعـي والنفسـي والـتربـوي بـاعـتبارهـم أحـد مخـرجـات الـنظام ۲.

التعليمي. 

Éس. كفاءات اBشرف. ا%كاد ي. ورفع مستوي ا%داء Sميع ا+داري. من خ0ل التدريب اBستمر. ۳.

توفير جو من التفاهم والتعاون والع0قات ا+نسانية ب. جميع العامل. في النظام التعليمي. ٤.

تـطويـر الهـيكلية ا+داريـة لـلمؤسـسة الـتعليمية بـطريـقة تسهـل عـملية الـتعلم وتـسمح بـاBـشاركـة فـي اتـخاذ ٥.

القرارات التعليمية. 

رفـع مسـتوي الـوعـي لـدي الـط0ب اéـاه عـملية الـتعليم وأهـدافـه مـع تـوفـير فـرص مـ0ئـمة لـلتعلم الـذاتـي ٦.

بصورة أكثر فاعلية. 

الـنظرة الـشمولـية لـعملية الـتعليم مـن كـافـة جـوانـبها وا5بـتعاد عـن التجـزئـة بـ. عـناصـر الـتعليم مـع ا%خـذ ۷.

بـع. ا5عـتبار عـمليات الـتدريـب اBسـتمر لـكافـة اBـعني. واBـشاركـ. مـن أجـل الـتطويـر والتحسـ. لـلوصـول 

إلي مخرجات تعليمية م0ئمة ذات صبغة تنافسية. 

زيـادة ا5حـترام والـتقديـر ا≈ـلي وا5عـتراف الـعاBـي بـاBـؤسـسات الـتعليمية Bـا تـقدمـه مـن خـدمـة مـختلفة ۸.

للط0ب واºتمع من خ0ل اBساهمة في تنمية اºتمع ا≈لي. 

رابعًا: مبررات تطبيق إدارة اFودة الشاملة في التعليم: 

إن من مبررات تطبيق إدارة اSودة الشاملة في النظام التعليمي: 

ارتباط اSودة با+نتاجية. •

ارتباط نظام اSودة بالشمولية في كافة اºا5ت. •

عاBية نظام اSودة وسمة من سمات العصر اyديث. •

æاح تطبيق نظام اSودة الشاملة في العديد من اBؤسسات التعليمية سواء في معظم دول العالم. •

ارتباط نظام اSودة الشاملة مع التقييم الشامل للتعليم باBؤسسات التعليمية. •

ولتحقيق اSودة الشاملة للمؤسسات التعليمية ينبغي أن يكون في إطار فلسفة تتضمن اBبادئ التالية: 

قيادة ا+دارة التربوية لضبط جودة التقييم من أجل تقدc خدمات متميزة. •
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مسؤولية كل فرد من أفراد اBؤسسة التعليمية عن Éقيق اSودة الشاملة للتعليم فيما يخصه. •

استناد ا%داء الوظيفي إلى منع حدوث ا%خطاء. •

اعتماد مواصفات قياسية Sودة ا%داء والتحقق من إæازها. •

اكتساب ثقة اBستفيدين من اtدمة التعليمية بتحس. جودتها. •

ا5هتمام بتدريب الهيئة التدريبية وا+دارية. •

يتبنى نظام متابعة لتنفيذ إجراءات التطوير والتجديد التربوي. •

تعزيز ا5نتماء إلى اBؤسسات التعليمية والو5ء إلى مهنة التعليم. •

اaبحث الثاني: إدارة اFودة الشاملة وآليات اhرتقاء بجودة مخرجات التعليم 

ونـظرا 5ن الـعملية الـتعليمية الـتربـويـة تـعد مـن اجـل بـناء جـيل اBسـتقبل بـأبـعاد تـربـويـة وتـعليمية ذات كـفاءة 

عـالـية ومـواكـبة لـلتطورات اyـديـثة وسـوق الـعمل اBـطلوب لـ0رتـقاء ¶سـتقبل اºـتمع الـليبي, ومـن ذلـك فـان 
هذا اBبحث يتكون من ث0ثة بنود رئيسية وهى: 

دور اBــعلم (مــربــي) بــاBــؤســسة الــتعليمية 5بــد أن يــجيد تــطبيق إدارة اSــودة الــشامــلة بــإتــقان مــهارات ۱.

التدريس أو التعليم التربوي. 

تطوير اBناهج الدراسية وع0قته بجودة اBنتج (الطالب). ۲.

تهيئة الظروف الفكرية واSسمانية للط0ب ودورها في العملية التعليمية. ۳.

البند اzول: دور اaعلم باaؤسسة التعليمية: 

وذلـك أن مسـتوى دافـعية اBـتعلم يـتشكل مـن خـ0ل سـلوك اBـعلم وخـبرتـه ضـمن الـبيئة الـصفية بـا+ضـافـة إلـى 

الـعوامـل ا%خـرى مـثل مـفهوم الـذات اtـاص بـالـتحصيل، واé5ـاه نـحو اBـادة اBـتعلمة، ونـوع الـبيئة الـتعليمية، 

والـرغـبة فـي الـتخصص فـي مـجال مـع.، وتـوقـعات الـنجاح، وتـنوع الـنشاطـات الـصفية، وانـدمـاج وتـفاعـل 

الـطالـب، والـتغذيـة الـراجـعة اBـباشـرة، وتـقبل ا%صـدقـاء والـزمـ0ء [۱۲]. ويـكمن دور اBـعلم فـي تـطبيق إدارة 

اSودة الشاملة للوصول إلى أفضل مهارات التعليم التربوي وهى كا%تي: 

اBهارات التدريسية اBرتبطة ¶رحلة التخطيط والتنفيذ: 

حيث أن مستويات التخطيط والتنفيذ ومهارات كل مستوى تنقسم إلى: 

التخطيط الطويل اBدى واBهارات ال0زمة له. •
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 التخطيط اBتوسط اBدى واBهارات ال0زمة له. •

 التخطيط القصير اBدى واBهارات ال0زمة له. •

البند الثاني:تطوير الوسائل واaناهج الدراسية وعÑقته بجودة اaنتج (الطالب): 

تـطويـر اBـناهـج واtـطط الـقائـمة حـالـيا، وÉـديـثها، وتبسـيط طـريـقة تـناولـها، وإعـادة صـياغـتها ¶ـا يـزيـل الـتداخـل 

بـينها، ويسـتبعد اyـشو والـتكرار وإعـداد دراسـة مسـتقبلية تسـتشرف الـتطورات الـعلمية الـتي سـيشهدهـا 

الـعالـم فـي الـعقديـن الـقادمـ.، والـنشاطـات اBـتوقـعة وقـتها، ومـجا5ت الـعمل اBـتوفـرة ونـوعـها، وكـيف يـتم 

تـصميم اBـناهـج واBـقررات الـدراسـية الـتي تسـتجيب لـذلـك وطـرح اBـقررات الـدراسـية بـطريـقة تـبتعد عـن 

ا+مـ0ء والـتلق.، وÉـفز عـلى الـنقد والتحـليل، وتـشجع عـلى ا5بـتكار وا5خـتراع كـذلـك الـتوسـع فـي وضـع 

اBعارف أمام الط0ب، و∂كينهم من انتقاء واختيار اBعارف التي تناسبهم، وتستجيب 5هتماماتهم. 

تـــطويـــر الـــوســـائـــل واBســـتلزمـــات الـــتعليمية وإدخـــال الـــتقنيات اBـــعملية اBـــتطورة لـــلمؤســـسات الـــتعليمية 

وا5ســتفادة ìــا تــقدمــه اBــنظمات والهــيئات والشــركــات الــوطــنية والــعاBــية مــن دعــم لــلمؤســسات الــتعليمية 

با+ضافة إلى توفير مستلزمات النشاط واBعامل ووسائل ا+يضاح اBتطورة والقابلة للتطوير. 

البند الثالث: تهيئة الظروف الفكرية واFسمانية للطÑب ودورها في العملية التعليمية: 

إن تـفعيل دور بـرامـج الـصحة اBـدرسـية، وا%نشـطة الـط0بـية فـي الـعملية الـتعليمية, وتـوحـيد الـزى اBـدرسـي 
Sـميع اBـراحـل الـدراسـية ¶ـؤسـسات الـتعليم وإضـفاء جـو مـن اBـتعة لـلعملية الـتعليمية، وإذكـاء روح الـتنافـس 

الشـريـف بـ. الـط0ب فـي مـختلف اºـا5ت، وتـقويـة الـروابـط بـ. الـط0ب فـي اBـؤسـسات الـتعليمية واBـناطـق 

اùتلفة وكذلك ربط اBؤسسات التعليمية باBؤسسات الرياضية والثقافية والفنية في محيطها [۷]. 

وفـي ضـوء اسـتعراض بـعض الـتجارب الـرائـدة فـي تـطبيق إدارة اSـودة الـشامـلة والـتي Õ تـطويـرهـا وتـطبيقها فـي 

الـعديـد مـن اBـؤسـسات الـتعليمية، يـتضح أهـمية Éـديـد ا≈ـاور والـعناصـر الـرئيسـية %يـة خـطة أو بـرنـامـج أو 

=ــوذج عــمل لــتطبيق اSــودة فــي مــؤســسات الــتعليم اùــتلفة، وتــؤكــد عــلى أن ا≈ــاور الــرئيســية يــجب أن 

تتضمن ما يلي [٦]:  

جودة عضو هيئة التدريس (اBعلم أو اBربى). •

جودة الطالب (الزبون). •

جودة البرامج التعليمية وطرق التدريس. •
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جودة اBباني التعليمية وéهيزاتها. •

ا+دارة التعليمية والتشريعات واللوائح. •

جودة الكتاب التعليمي. •

جودة ا%نفاق التعليمي. •

جودة تقييم ا%داء التعليمي. •

نتائج الدراسة: 

- إن إدارة اSـودة الـشامـل تـقدم مخـططا مسـتقبليا وتـضع الـقواعـد وا+جـراءات لـضمان جـودة الـتعليم تـربـويـا 

في ضوء ما يتوقع حدوثه من متغيرات في اBستقبل. 

 -يـعد هـذا اBـوضـوع مـن اé5ـاهـات اyـديـثة لـلتعليم فـي لـيبيا Bـواكـبة اBـتغيرات ا≈ـلية وا+قـليمية والـعاBـية، 

واBـنافـسة الـدولـية، Éسـبا للمسـتقبل، حـيث لـم يـعن هـذا اBـوضـوع بـإتـاحـة الـتعليم بـل عـنى بـجودة الـتعليم 

وا%سـس الـتربـويـة اBـتضمنة لـه، ìـا يـرسـخ الـتغيير فـي سـياسـة الـتعليم وفـلسفته فـي لـيبيا وا5نـتقال مـن مـفهوم 

ا+تاحة إلى مفهوم اSودة في التعليم. 

- يـفصح اBـوضـوع محـل الـدراسـة عـن الـتزام الـدولـة ومـؤسـساتـها اùـتلفة بـضمان جـودة الـتعليم، وا5لـتزام أيـضا 

با5عتماد التربوي للمؤسسة التعليمية، وللبرنامج التعليمي. 

- تـوضـح نـتائـج الـدراسـة عـن أنـه مـن أبـرز اBـعالـم فـي إدارة اSـودة الـشامـلة والـع0قـة بـ. جـودة الـتعليم واyـياة، 

وجـودة الـتعليم ومـتطلبات الـتنمية، وجـودة الـتعليم واBسـتقبل، وجـودة اBـنتج الـتعليمي (الـطالـب) واBـنافـسة 

العاBية. 

- تـؤكـد الـنتائـج عـلى أن مـفهوم الـتعليم اSـيد هـو ا%سـاس لـتغيير مسـتقبل اºـتمع الـليبي، وÉـقيق ا%هـداف 

الوطنية والقومية الطموحة في التنمية الشاملة ورفاهة ا+نسان الليبي وÉقيق اBنافسة العاBية. 

 - تـكشف نـتائـج الـدراسـة عـن الـوعـي الـتام وا5سـتنارة الـكامـلة %عـضاء وزارة الـتربـية والـتعليم الـليبية %هـمية 

جــودة الــتعليم بــاBــؤســسات الــتعليمية والــبعد الــتربــوي لــها، ومــوقــفهم ا+يــجابــي مــن قــضايــا اSــودة والــبعد 

الـتربـوي لـها. وéـلى هـذا الـوعـي وتـلك ا5سـتنارة فـي الـرعـايـة الـكامـلة لهـذا اBـؤ∂ـر ìـا يـؤكـد ا5هـتمام الشـديـد 

واyـرص الـتام مـن جـانـب الـوزارة بـقضية الـتعليم بـ. Éـديـات الـواقـع ورؤى الـتطويـر بـصفة عـامـة وقـضية جـودتـه 

بصفة خاصة في كل أبعاد اBنظومة التعليمية. 
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 - تـؤكـد الـنتائـج مـوقـف وزارة الـتربـية والـتعليم مـن الـعملية الـتعليمية لـلمجتمع الـليبي، ìـا يـؤكـد اعـتبار 

اBصلحة العامة والعليا في الوصول Sودة التعليم التربوي اBطلوبة. 

 اÑBصة: 

 ـكن الـقول أن إدارة اSـودة الـشامـلة ∂ـثل نـهجًا إداريـًا مـتقدمًـا، ولـيس بـرنـامـجًا لـه بـدايـة ونـهايـة تـناط إدارتـه 

إلــى فــرد أو أفــراد مــعين.، بــل رحــلة مســتمرة وســباق بــ0 نــهايــة تــتطلع بــاســتمرار نــحو التحســ. والــتطويــر 

الـشامـل واBسـتمر Bـواكـبة تـطلعات وتـوقـعات اBسـتفيديـن اBـتغيرة بـاسـتمرار. ومـع ا+مـكانـيات وا≈ـاو5ت 

اSــاريــة اóن +عــادة هــندســة الــتعليم الــتي قــد يــنتج عــنها أســالــيب تــعليم جــديــد ة وأصــبح لــزامًــا عــلى كــل 

اBـعني. بـالـعملية الـتعليمية الـتفكير جـديـا فـي تـطبيق نـظام إدارة ا Fـودة الـشامـلة الـذي ¶ـقدوره لـعب دور 

هـام فـي ∂ـك. مـؤسـسات الـتعليم مـن مـواكـبة هـذه التحـديـات بـشكل فـاعـل. وفـي الـواقـع هـناك الـعديـد مـن 

ا≈ـاو5ت الـناجـحة فـي كـثير مـن مـؤسـسات الـتعليم فـي دول كـثيرة اسـتخدمـت ووظـفت كـثير مـن ا%سـالـيب 

الــعلمية وا+حــصائــية لــتطويــر وتــصميم اBــناهــج وأســالــيب الــتدريــس الــتربــويــة وغــيرهــا مــن الــنشاطــات فــي 

مؤسسات التعليم اùتلفة. 

توصيات الدراسة: 

تـعمل وزارة الـتربـية والـتعليم عـلى نشـر ثـقافـة جـودة الـتعليم، لـلقيادات الـتعليمية ومـديـري اBـدارس ۱.

واBــعلم. بــكافــة اBــراحــل الــتعليمية عــن طــريــق الــورش الــعلمية واBــؤ∂ــرات الــعلمية، وطــبع الــكتيبات 

ال0زمة. 

نشـر ثـقافـة جـودة الـتعليم وإدارة اSـودة الـشامـلة عـن طـريـق الـصحافـة خـاصـة وسـائـل ا+عـ0م اBـسموعـة ۲.

واBرئية. 

تـعميم هـذه الـدراسـة عـلى مـكتبات مـؤسـسات الـتعليم اùـتلفة بجـميع مـراحـله لـتحقيق الـفائـدة اBـرجـوة ۳.

في نشر ثقافة جودة التعليم وإدارة اSودة الشاملة. 

إعـداد دراسـة مسـتقبلية تسـتشرف الـتطورات الـعلمية الـتي سـيشهدهـا الـعالـم فـي الـعقديـن الـقادمـ.، ٤.

والـنشاطـات اBـتوقـعة وقـتها، ومـجا5ت الـعمل اBـتوفـرة ونـوعـها، وكـيف يـتم تـصميم اBـناهـج واBـقررات 

الـدراسـية الـتي تسـتجيب لـذلـك.طـرح اBـقررات الـدراسـية بـطريـقة تـبتعد عـن ا+مـ0ء والـتلق.، وÉـفز 
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عــلى الــنقد والتحــليل، وتــشجع عــلى ا5بــتكار وا5خــتراع.الــتوســع فــي وضــع اBــعارف أمــام الــط0ب، 

و∂كينهم من انتقاء واختيار اBعارف التي تناسبهم، وتستجيب 5هتماماتهم. 

دعــوة كــافــة اBهــتم. بشــئون الــتعليم واSــودة فــيه واºــتمع اBــدنــي بــكافــة فــئاتــه ومــنظماتــه اùــتلفة إلــى ٥.

اBشاركة بصورة أكثر عمقا لتفعيل إدارة اSودة الشاملة وÉقيق أهدافها ومضامينها. 
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